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1
اختياري على  هموم عربية شائكة وقع 
تسمية ثلاثة منها، ترهق تفكيري، أورد 
هــنــا مـــن دون تـــرتـــيـــب، الــيــمــن والـــعـــراق 
ــراق وقــــد أشــبــعــنــاه بحثا  ــعـ وتــــونــــس.  الـ
المنابر، وحــدّدنــا أسباب  وحديثا في كل 
الفواجع التي يمر بها، وآخرها الطائفية 
فــرّقــت  الــتــي  اللعينة  البغيضة  الــحــاقــدة 
العراقي  الأمــة، وحطمت  كبرياء الشعب 
ــيـــع الــعــربــي  الـــعـــظـــيـــم. وتــــونــــس، أم الـــربـ
ــتـــي تــحــيــط بـــهـــا الــــشــــرور مــــن الـــداخـــل  الـ
ــاه، بــغــيــة إفـــشـــال الــتــجــربــة  ومــــن كـــل اتـــجـ
الرائدة للشعب التونسي العظيم. وأدعو 
ــى أن  هــنــا عـــقـــلاء تـــونـــس وحــكــمــاءهــا إلــ
يــتــجــاوزوا المــحــنــة الــتــي يــمــر بــهــا بلدهم 
الرائد، وأن يقدم القادة تنازلات بعضهم 
ــــل تــــونــــس، حـــفـــاظـــا عــلــى  لــبــعــض مــــن أجـ

وحدتها وقرارها السياسي المستقل.

2
إنسان  أي  مقدمة هموم  في  اليمن  يأتي 
غيور على هذه الأمــة، لكثرة الــدم المسال 
في ست سنين عجاف فيه، والدمار الذي 
الــدولــة وأمـــلاك الأفـــراد  لحق بمؤسسات 
وانــتــشــار الأمـــــراض والأوبـــئـــة والمــجــاعــة 
وهـــجـــرة الــســكــان لمــنــازلــهــم وأراضـــيـــهـــم، 
هروبا من نيران الحرب إلى جانب القلق 
وعـــدم الــيــقــين الـــذي يــعــانــي مــنــه المــواطــن 

علي أنوزلا

تـــم، فــي الأســـبـــوع الأول مــن شــهــر فــبــرايــر/ 
ــداول خــبــر اتـــفـــاق وزيـــر  ــ شــبــاط الـــجـــاري، تـ
الــتــعــلــيــم المــغــربــي مـــع نــظــيــره الإســرائــيــلــي 
ــادل الــــوفــــود  ــبــ ــتــ عـــلـــى الـــــبـــــدء بـــبـــرنـــامـــج لــ
الــطــلابــيــة المــدرســيــة والــجــامــعــيــة. لــم يحظ 
الخبر بالاهتمام الكافي الذي يلزمه، ربما 
لأنــه يــأتــي فــي ســيــاق الانــهــيــار الكامل لكل 
المــتــاريــس الــتــي كــانــت تــقــف ضــد كــل أنـــواع 
 
ً
التطبيع مع الكيان الصهيوني. وهو فعلا

يندرج في سياق خطوات متسارعة لتطبيع 
العلاقات بين المغرب وإسرائيل، والذي جاء 
إثـــر صــفــقــة ثــلاثــيــة بــين المــغــرب وإســرائــيــل 
وأميركا مقابل أن تعترف الأخيرة بسيادة 
المغرب على إقليم الصحراء. وعلى الرغم من 
أن الحكومة المغربية تنفي اعتبار ما حصل 
»تطبيعاً«، وتصف ذلك الاتفاق بأنه مجرّد 
اســتــئــنــاف لــعــلاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل، إلا أن 
ما تبعه من اتصالات واتفاقات بين وزراء 
في  والإسرائيلية  المغربية  الحكومتين  في 
والفلاحة،  والتجهيز  والصناعة  الــتــجــارة 
ــراً، التعليم،  ــ وغــيــرهــا، وأخـــيـــراً، ولــيــس آخـ
اتٌ تدخل في سياق تعزيز هذا  كلها إجــراء
الخطوة  لكن  المــتــســارع.  الرسمي  التطبيع 
عد الأخطر من بين كل 

ُ
المتفق عليها أخيراً ت

أنواع التطبيع، لم تقدم عليها حتى مصر 
التطبيع  إلــى  المغرب  الــلــذان سبقا  والأردن 
مع إسرائيل، وبــادرت إليها فقط الإمــارات، 
عرّابة صفقات التطبيع المجاني مع الكيان 
الصهيوني. خطورة الخطوة المغربية هذه 
فــي مــا تــم الكشف عنه. وحسب مــا أوردتــه 
وكالة الأنباء الرسمية المغربية، فإن الاتفاق 
شــمــل تــعــزيــز الــتــعــاون فــي مــجــال التعليم 
برامج  تنفيذ  مع  العلمي،  والبحث  العالي 
ــداء من  ــتـ ــارات بـــين الـــطـــلاب ابـ ــزيــ لــتــبــادل الــ
الموسم الدراسي المقبل. ويتضمن البرنامج 
المعلن عنه »إرســال وُفــود طلابية مدرسية 
وجامعية فــي الاتــجــاهــين، وإجـــراء جــولاتٍ 
تــعــلــيــمــيــة تــراثــيــة بـــين إســـرائـــيـــل والمــمــلــكــة 
ــعـــرّف عـــن قــــرب إلــى  ــتـ المـــغـــربـــيـــة، هــدفــهــا الـ
المغاربة، سواء في إسرائيل  اليهود  تاريخ 

عبير نصر

 دائــمــة من 
ً
عــاش المجتمعُ الــســوري حــالــة

 
َ
الاســتــثــنــاء، بــعــدمــا دخـــلـــتِ الـــبـــلادُ لعبة

العسكرية  الانــقــلابــاتُ  الــعــســكــر، وكــانــت 
 من 

ّ
ــهَـــرُ فـــي وجـــــهِ كــــل أشـــبـــه بـــســـلاحٍ يُـــشـ

لخلخلة  الكافي  السياسي  الوعي  امتلك 
أضلاع الحكم الاستبدادي، والذي تزامن 
ــــدانِ الـــشـــعـــب حـــــسّ المـــــبـــــادرة فــي  ــقـ ــ ــع فـ مــ
 تدريجياً 

َ
تــطــويــرِ وعــيــه الــعــام، لــيــتــحــوّل

إلـــى قــطــيــعٍ اجــتــمــاعــي، رهـــين التصفيق 
الأعـــمـــى لـــأقـــوى، وصـــــارتِ الانــتــخــابــاتُ 
مــجــرّد عـــرس وطــنــيّ وهــمــي، لمنتصرين 
أفراد الأمة، ويتصرّفون   

َ
ون جهل

ُّ
يستغل

الـــهـــوى، ولــيــس  فـــي شــؤونــهــا بمقتضى 
الحكمة. 

 إعــلانِ 
َ
وكـــان انــقــلابُ حــزب البعث بــدايــة

تحوّلِ سورية إلى ملكيةٍ خاصة، بعدما 
 

ّ
الــســوري« من تصفية كل »النظام  تمكّن 

مــن يُــشــكّ بـــولائـــه. وخــــلال خــمــســة عــقــودٍ 
من التصحر الفكري والسياسي، لم يعد 
هــنــاك مــا يسمى مــواطــنــين ســوريــين، بل 
مــرؤوســين ورعــايــا، عبر تأليه شخصية 
»الحاكم المستبدّ« التي استخدمتْ مزيجاً 
الطاعة.  والبلاغة وطقوس  المشهديّة  من 
وفـــي الــحــقــيــقــةِ، هـــذا المــزيــج الــســحــري لم 
 
ّ
ــة، لكن

ّ
يــمــنــحِ الــرئــيــسَ شــرعــيــة مُــســتــحــق

 الـــنـــظـــام عــلــى إرغــــــام الـــنـــاس على 
َ
قــــــدرة

دت في 
ّ
التصرّف )وكأنهم( يؤمنون به، ول

طلقة، والــقــوّة 
ُ
 مــن السلطة الم

ً
ذاتــهــا هــالــة

قهَر.     
ُ
التي لا ت

ولــم يــكُــن »رأس الــنــظــام« قــائــداً لمجتمعه 
 لإقناع 

ً
ونظامه فحسب، بل أيضاً وسيلة

ــه، عــبــر  ــ ــنـــاع بـ ــتـ الــــنــــاس بـــمـــا يــنــبــغــي الاقـ
ألقابٍ نشرها تحت صــوره المنتشرة في 
 أرجــاء سورية، يصنع حقائق ويُلزم 

ّ
كــل

ومن خلال سياسة  بتصديقها،  الجميع 
الــعــبــادة والــتــقــديــس، هـــدف الــنــظــامُ إلــى 
مــحــاصــرةِ المــواطــنــين، ونـــزع الــروابــط في 
ة 

ّ
إلــى وحـــداتٍ هش بينهم، وتفتيتهم  مــا 

السبب  كانت  بينها،  حقيقية  علاقات  لا 
ــلِ انــتــفــاضــة  ــاً، فــــي فـــشـ ــقــ الـــرئـــيـــســـي، لاحــ
ــوري  ــســ الــ ــدُ  الــــجــــســ ــل  ــابــ قــ حـــيـــث   ،2011
 المستبدّ )الـــقـــويّ(، في 

َ
ــنــهــك( غــطــرســة

ُ
)الم

مـــواجـــهـــةٍ غــيــر مــتــكــافــئــةٍ عــلــى الإطـــــلاق. 
وفي زمنٍ مضى، لم يستطع مقاومته، لا 
بالتصدّي المباشر له، ولا حتى بالتحايل 
عـــلـــيـــه، بــــإطــــلاق الـــنـــكـــات، والــتــلــمــيــحــات 
الــكــاريــكــاتــوريــة، والابـــتـــســـام المـــاكـــر أمـــام 
 
ُ
الــرســمــيــة..، وشخصنة التلفزة  شــاشــاتِ 

ــة، الـــتـــي بـــــدأت بـــالاســـتـــيـــلاء على  ــوريــ ســ
الــحــكــمِ مــن ضــابــطٍ طــمــوح، بــعــد سلسلةٍ 
من الانقلابات في بلدٍ غير مستقرّ، كان لا 
بدّ لها أن تمهّدَ لأوّل حكمٍ عائلي طويلٍ 
الحديث، ذي عصبيّةٍ  تاريخ سورية  في 

عسكرية، لا طائفية في حقيقةِ الأمر.
ــرَ حــافــظ الأســــد أســالــيــب  وتــدريــجــيــاً، غــيَّ
الانــتــقــام مــن الــحــواضــر المــدنــيــة، فقد كان 
ريــفــيّــاً ســاخــطــاً، أســـوة بــالــضــبّــاط الــذيــن 
ــم الــــبــــلاد قــــســــراً، وكــــان  ــكـ ــى حـ ــ ــعــــوا إلــ ســ
الــصــغــار،  المـــزارعـــين  أبـــنـــاء  معظمهم مـــن 
الـــذيـــن يــبــيــعــون مــنــتــجــاتــهــم فـــي أســــواقٍ 
يــســيــطــر عــلــيــهــا تـــجّـــار المـــــدن. ودعــــا إلــى 
ةِ تدميرها بسياسةِ الخنق 

ّ
استبدال خط

الــذي  فــالاحــتــلال  ك، 
ّ
التمل وهــي  الناعمة، 

ى من خلال تغيير ملامحها الأصيلة، 
ّ
تجل

ــــق، حـــيـــث شـــجّـــع  ــشـ ــ ــــي دمـ كـــمـــا حـــصـــل فـ
قلبها،  إلى  العشوائية  الريفية  الهجرات 
القبيحة على حساب  ووسّــع ضواحيها 
براغماتية  عــلاقــاتٍ  نسج  ثــم  غوطتيها، 

نبيل البكيري

لم يذق مرارة الحرب والشتات والفوضى 
الــصــومــالــيــون ثلاثة  ذاقــهــا  أحــــدٌ، مثلما 
ــار دولـــتـــهـــم  ــيــ ــهــ ــت، جــــــــراء انــ ــود مــــضــ ــقــ عــ
وســـقـــوطـــهـــا عـــلـــى مــــشــــارف تــســعــيــنــيــات 
الـــقـــرن المــــاضــــي. هــــذه الــتــجــربــة المـــريـــرة، 
ــال الــتــي  ــ ــيـ ــ لـــغـــيـــاب الـــــدولـــــة، تــعــيــهــا الأجـ
التي عاشت  الانهيار والأجــيــال  عاصرت 
حــالــة الانـــهـــيـــار، وحــتــى الــتــي ولــــدت في 
المـــنـــافـــي والــــشــــتــــات، وانـــفـــصـــلـــت مــكــانــيــا 
عــن الــصــومــال، لكنها لــم تستطع نسيان 
الـــوطـــن وعــــذابــــات أهــالــيــهــا هـــنـــاك. هــذه 
الــتــجــربــة الــقــاســيــة، لانــهــيــار الــدولــة ومــن 
ودخولها  المحلية  المجتمعات  انهيار  ثم 
فــي حـــروب طــاحــنــة، خلفت نــدوبــا كبيرة 
في جسد الأمة الصومالية التي تحاول، 
لملمة  الــعــام 2000،  فــي  عــرتــا  منذ مؤتمر 
الذي  الجريح،  والــوطــن  الهوية  جــراحــات 
تركه الجميع ينزف ويقتتل، وأوصدت في 
وجهه كل الأبواب. عشرون عاما، وقبلها 
عشر سنوات من الاقتتال، والصوماليون 
بقايا دولــةٍ  مــن  مــا تبقى  يحاولون لملمة 
كــانــت يــومــا مـــن أهـــم دول مــنــطــقــة الــقــرن 
الأفريقي وشرق أفريقيا حضورا، عدا عن 
أنها كانت أول تجربة ديمقراطية وليدة 

في العالم الثالث كله حينها. 
السلطة  الــراهــنــة، بــين  الأزمـــة الصومالية 
والمعارضة، مجازا، أو ما يطلقون عليهم 
وليدة  ليست  للرئاسة،  المرشحين  اتحاد 
اللحظة، بقدر ما هي من تداعيات الأزمة 
المـــركـــزيـــة والـــجـــوهـــريـــة، انـــهـــيـــار الـــدولـــة، 
والشاقة  المعقدة  إستعادتها  ومــحــاولات 
ــم يـــــعِ الــعــقــلاء  ــاً، ومـــــا لــ ــلـــة أيــــضــ والـــطـــويـ
الــصــومــالــيــون هـــذه الــحــقــيــقــة جــيــدا، فــإن 
كل جهود إعادة بناء الدولة الصومالية، 
ســتــذهــب ســـدى، وســيــعــود المــجــتــمــع مــرة 

أخرى إلى نقطة الصفر.
ــــث الــــــيــــــوم فــــــي الــــــصــــــومــــــال، عــن  ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
في  »المثالية«  صورتها  في  الديمقراطية 
مــن حـــروب طاحنة  قبلي خـــارج  مجتمع 
ــواقـــع الــســيــاســي  ــلـ ــاوز لـ ــجــ ــو تــ ــودا هــ ــقــ عــ
ــة الــقــفــز  ــاولـ والاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــبـــلاد، ومـــحـ
التجربة  أن قصة  الــهــواء، خصوصا  فــي 
التي  الــصــومــالــيــة،  للديمقراطية  الأولــــى 
دشنها الزعيم آدم عبد الله عثمان، كتب 
لــهــا الــفــشــل الـــســـريـــع، لأنـــهـــا كـــانـــت قــفــزا 
الاجتماعي حينها،  الــواقــع  فــوق شـــروط 

المجتمع،  مــكــونــات  أهــم  القبيلة  باعتبار 
تاريخيا وراهنا. 

ومـــن ثــم لا يــمــكــن تــجــاوز هـــذه الحقيقة، 
والـــحـــديـــث عـــن ديــمــقــراطــيــة مــثــالــيــة في 
ــم  اتــــــــــه الـــقـــبـــلـــيـــة أهـ مــجــتــمــع تـــشـــكـــل ولاء
محرّكات السياسة الرئيسية. وهذا قطعا 
لا يعني أن المجتمعات القبلية استبدادية 
لا يــمــكــن دمــقــرطــتــهــا، وإنـــمـــا أن الــتــحــول 
الديمقراطي السريع في هذه المجتمعات 
لا يـــجـــدي، وإنـــمـــا تــحــتــاج الــديــمــقــراطــيــة 
والموضوعية  الظرفية  شروطها  لاكتمال 
والــثــقــافــيــة، وأهـــم شــروطــهــا عــامــل الــزمــن 
ــيـــة فــــي تـــحـــولات  ــتـــاريـــخـ ــــرورة الـ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
المـــجـــتـــمـــعـــات وتـــطـــوراتـــهـــا الاجــتــمــاعــيــة 
والــثــقــافــيــة والـــســـيـــاســـيـــة، خــصــوصــا أن 
رة بعاداتها ومترسّخة في 

ّ
القبيلة متجذ

وأن  القبلي،  الــولاء  ذهنية  المجتمع  عمق 
تفكيك هذه الذهنية القبائلية في رؤيتها 
ــان والــتــعــلــيــم  ــزمــ لـــلـــدولـــة والـــســـيـــاســـة، الــ
وحــدهــمــا كــفــيــلان بــهــا. فــالــحــديــث الــيــوم 
عــن الانــتــخــابــات الــديــمــقــراطــيــة المــبــاشــرة 
ــابــــق  ــــق لأوانـــــــــــــه، وســ ــابـ ــ بــــالــــصــــومــــال سـ
لأولــويــاتٍ كثيرة، في مقدمتها استكمال 
كــتــابــة الــدســتــور الــصــومــالــي والمــصــادقــة 
الــدولــة  عليه، وبــعــدهــا تقوية مــؤســســات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، واســتــكــمــال تحرير 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا جــمــاعــة  ــنـــاطـــق الـ المـ
الشباب، ومقاربة ملف الإرهاب بمقاربات 
وثقافية  وســيــاســيــة  وتعليمية  تــنــمــويــة 

ودينية أيضا.
ــذا، تـــجـــاهـــل مــســألــة  ــ ــ قـــطـــعـــا، لا يـــعـــنـــي هـ
ــرلمـــانـــيـــة،  ــات الــــرئــــاســــيــــة والـــبـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
أن  يعني  وإنــمــا  لــهــا،  التحضير  وكيفية 
الأولوية اليوم هي لكل الحلول السياسية 
الـــتـــوافـــقـــيـــة الــــتــــي تـــضـــع فــــي حــســبــانــهــا 
كيانية  عــلــى  المــحــافــظــة  عينيها،  ونــصــب 
الناشئة،  الصومالية  الــدولــة  مــؤســســات 
ــغــلــب الــحــلــول الــتــوافــقــيــة على 

ُ
يعني أن ت

ما سواها. يعني هــذا، أن الوضع الرخو 
لـــإجـــتـــمـــاع الـــســـيـــاســـي الــــراهــــن يــتــطــلــب 
مــــن كــــل الـــعـــقـــلاء الـــصـــومـــالـــيـــين الــســعــي 
نــحــو الـــحـــوار الــجــاد والمـــســـؤول، للبحث 
عـــن حــلــول تــوافــقــيــة وطــنــيــة لــكــل مــراحــل 
التحول التي سيمر بها المجتمع والدولة 
الــصــومــالــيــان خـــلال الــعــقــد المــقــبــل، وعلى 
قاعدة الحفاظ على فكرة الدولة الناشئة 

والوليدة وكيانيتها.
)كاتب يمني(

السعودي في جنوب البلاد والكل يتفرّج.
قال مستشار الأمن القومي الأسبق، جون 
ــرانـــي هـــو السبب  بــولــتــون: »الــنــظــام الإيـ
الرئيس وراء ِاستمرار الحرب في اليمن، 
وإن دعـــمـــه المــســتــمــر مــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهــابــيــة يــحــول دون الــتــوصــل إلـــى أي 
ــد راحــــت  ــ حــــل ســـيـــاســـي فــــي الـــيـــمـــن«. وقـ
تسترضي  الــجــديــدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
إيران بكل الوسائل، بصرف النظر عن ما 
جميع  أوقفت  أنها  أعلنت  بولتون،  قاله 
ــــى الــســعــوديــة  الإمــــــــــدادات الــعــســكــريــة إلـ
ــمــــن ضــد  ــيــ ــة فـــــي حـــــــرب فـــــي الــ ــكـ ــبـ ــتـ المـــشـ
الــحــوثــيــين، وهـــذا مطلب حــوثــي. وألــغــت 
قـــــرارا كــانــت قـــد اتــخــذتــه إدارة الــرئــيــس 
)أنصار  الحوثي  جماعة  يعتبر  تــرامــب، 
الأميركية  الإدارة  وأبلغت  إرهابية.  الله( 
ــــي( سحب  ــــدولـ أخـــيـــرا مــجــلــس الأمـــــن )الـ
طلب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة 
على إيران. كما أعلنت أيضا رفع القيود 
على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين في 
الأمم المتحدة في نيويورك، ورفع القيود 
على حركة وزيــر الخارجية الإيراني في 
نيتها  أيضا  وأعلنت  المتحدة.  الــولايــات 
استئناف المحادثات مع إيران بخصوص 

الاتفاق النووي. 
في الجانب الآخر، تعهدت  إدارة الرئيس 
وفي  السعودية.  أمــن  عن  بالدفاع  بايدن 
ظل هذا التعهد، شن الحوثيون من اليمن 
أكـــثـــر مـــن ســبــع غـــــارات جـــويـــة بــطــائــرات 
مــســيــرة وصــــواريــــخ بــالــســتــيــة هــاجــمــت 

ــات المـــتـــحـــدة هــي  ــ ــــولايـ ــإن الـ ــ الـــحـــوثـــيـــة، فـ
التحالف  لــقــوى  الــهــام والأقــــوى  النصير 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس تــــرامــــب، مـــنـــذ إعــــلان 
الـــحـــرب فـــي 2015 حــتــى يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني المــاضــي. إلــى جانب أن لــدى دول 
ــال والــســلاح وكــثــرة الــرجــال  الــتــحــالــف المـ
الـــذيـــن عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد لمــواجــهــة 
فلماذا  بهم،  الهزيمة  وإلــحــاق  الحوثيين 
الحكومة  لــصــالــح  إنــجــاز  أي  يتحقق  لــم 
الــريــاض؟  فــي  المقيمة  اليمنية  الشرعية 
الــتــحــالــف بتمويل  تــكــتــف دول  لــم  ــاذ  ولمــ

قــــــوات الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة وتــســلــيــحــهــا 
وإســــنــــادهــــا لــوجــســتــيــا لمـــواجـــهـــة تــفــكّــك 

الدولة اليمنية؟  
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يــــــردّ بــعــضــهــم أســــبــــاب عـــــدم إحــــــــراز أي 
لصالح  الحوثيين  ضد  الحرب  في  تقدّم 
ــى قــوتــهــم  ــ الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة لـــيـــس إلـ
وإنما  الحربية،  المعركة  إدارتــهــم  وحسن 
التحالف انصرفت إلى تحقيق  لأن قوى 
الحادث  ذاتية، كما هو  أهــداف توسعية 
فـــــي ســــوقــــطــــرى والمـــــــهـــــــرة، ومـــــحـــــاولات 
الاختراق في حضرموت، وفرض الهيمنة 
عــلــى المــــوانــــئ الــرئــيــســة فـــي الـــيـــمـــن. كما 
يــذهــب آخـــــرون إلــــى الـــقـــول إن الــتــحــالــف 
التجمع  حــزب  أجنحة  بتكسير  منشغل 
الــيــمــنــي لـــإصـــلاح، ولا يـــريـــد قـــادتـــه أي 
ــارٍ يـــجـــيّـــر لـــصـــالـــح هـــــذا الـــحـــزب.  ــتــــصــ انــ
والرأي عندي أن إضعاف »الإصلاح«، في 
ــه، إضــعــاف لــلــدور الــســعــودي في  حــد ذاتـ
السياسية  الإدارة  اعتقدت  وإذا  المنطقة. 
إلى  التوصل  أنها تستطيع  الرياض  في 
تفاهمات مع الحوثيين تحقق لها الأمن 
في جنوب المملكة في غياب »الإصــلاح«، 
بــأن ذلــك الاعتقاد سيقودها  فإني أجــزم 
إلى نتائج لا تسرّها في الأجلين، المنتظر 

والبعيد.
ــزاب الــديــنــيــة، ولا  ــ لــســتُ مــن أنــصــار الأحـ
اليسارية، في أي مكان، وأيا كانت صفة 
ذلــك الــحــزب الــديــنــي، يــهــودي، مسيحي، 

إسلامي، هندوسي، لكني أقول إن حزب 
الإصـــلاح هــو المــؤهــل لحفظ الــتــوازن في 
اليمن، وقد فشلت كل الأحزاب السياسية 
ــلــــد، جـــنـــوبـــا وشـــــمـــــالا، فــي  ــبــ ــــي هــــــذا الــ فـ
تحقيق بناء جسد للدولة اليمنية، إلا أن 
»الإصــــلاح« حقق إنــجــازا، ولــو لــم تتآمر 
في  رسالته  لأكمل  متعدّدة  أطــراف  عليه 
استقرار اليمن، وتحقيق العدالة المرجوّة 
لكل مكونات الشعب اليمني. وهو حزب 
يــرتــكــز عــلــى عــقــيــدة شــامــلــة، ولــيــس على 

طائفة مقيتة أو قبلية متخلفة. 
لــقــد انــشــغــلــت قــــوات الــســلــطــة الــشــرعــيــة، 
بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
شمالا  صنعاء  من  متعدّدة،  جبهاتٍ  في 
مرورا بتعز والحديدة والجوف ومأرب، 
ضـــد الــحــوثــيــين الـــبـــاغـــين عــلــى الــســلــطــة 

الشرعية. 
وانــشــغــلــت فــي الــجــنــوب بــمــواجــهــة دعــاة 
ــنــــوديــــن مـــــن الإمـــــــــارات  الانــــفــــصــــال المــــســ
ــي الــشــمــال بــقــوى مــدعــومــة  فـــي عــــدن، وفـ
الجنوب  إيــرانــي، وفــي  بتسليح وتمويل 
ــلـــحـــة ومـــمـــولـــة  ــــوى انـــفـــصـــالـــيـــة مـــسـ ــقـ ــ بـ
ومدربة إماراتيا، فيما السلطة مقيمة في 

الرياض وحالها يُشكى إلى الله.
ــة  ــدولــ آخــــــر الـــــقـــــول: ثـــنـــائـــيـــة تـــضـــعـــف الــ
الــســعــوديــة وتــشــغــلــهــا وتــنــهــكــهــا، عـــودة 
ــمـــن،  ــيـ ــم الـ ــكـ ــحـ ــاء لـ ــعــ ــنــ الإمــــــامــــــة إلـــــــى صــ
وإضعاف حــزب الإصــلاح أو كسره، فهل 

أنتم تعقلون؟ 
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

أو فــي مـــدن وجــهــات المـــغـــرب«. يـــدرك وزيــر 
الــتــعــلــيــم الإســرائــيــلــي أهــمــيــة هـــذا الاتــفــاق 
فقد  الصهيونية،  لإيديولوجية  بالنسبة 
صـــرّح أن »التعليم هــو أهــم عــامــل لتعزيز 
أن  العلم  مــع  البلدين«!  بــين  الــســلام  عملية 
المـــغـــرب لــيــس فـــي حــــرب مـــع إســـرائـــيـــل، إلا 
أن الــــوزيــــر يــعــي جـــيـــداً أهــمــيــة اســتــهــداف 
ــغـــرب لــصــنــاعــة  ــي المـ ــيــــال الـــصـــاعـــدة فـ الأجــ
علاقاته  تطبيع   

ً
مستقبلا يقبل  عـــام  رأي 

مــــع الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي. ولــــذلــــك يُــعــتــبــر 
هــذا الاتــفــاق أســوأ من كل أنــواع الاتفاقات 
الأخــرى المبرمة منذ قرار تطبيع العلاقات 
المــاضــي. وهو  كــانــون الأول  فــي ديسمبر/ 
مــن أكــثــر أنــــواع التطبيع خــبــثــاً وخــطــورة 
الحكومات  مــن أضعف  واحـــدة  عليه  تقدم 
في المغرب، مؤلفة من ائتلافٍ هجين يقوده 
مع الأسف حزب إسلامي، ما زال يدّعي أنه 

يناهض التطبيع!
خـــطـــورة هــــذا الــتــطــبــيــع فـــي أنــــه يستهدف 
ــيــــال الـــصـــاعـــدة من  ءَ الــجــديــد والأجــ

ْ
ــــش

َّ
الــــن

عليها  توافق  جريمة  أكبر  وهــذه  المغاربة، 
ــر بــكــثــيــر  ــــي أخـــطـ الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، وهـ
ــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة والمــــبــــادلات  ــفـ مـــن الاتـ
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة الــتــي ظلت قائمة 
مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، حــتــى قــبــل اتــفــاق 
لـــلـــشـــعـــب أن  ــكـــن  ــمـ يـ الـــتـــطـــبـــيـــع، لأن هـــــــذه 
يرفضها كما فعل طوال السنوات الماضية. 
تم  كما  تماماً  قلم،  بــجــرّة  إنهاؤها  ويمكن 
إلى  العودة  »استئنافها« بجرّة قلم، بدون 
الــشــعــب أو عــلــى الأقــــل الاســتــئــنــاس بــرأيــه. 
الصاعدة  عــقــول الأجــيــال  فــي  التغلغل  أمــا 
ــع كــيــان  وتـــكـــريـــس فـــكـــرة الــتــطــبــيــع لـــديـــه مـ
ــالـــم ومــــجــــرم ومـــحـــتـــل، فــهــذا  صــهــيــونــي ظـ
القيم  كــل  تدمير  يستهدف  شيطاني   

ٌ
عــمــل

التي نشأ عليها المغاربة الأحــرار، المتمثلة 
العادلة،  القضايا  الظلم ونصرة  في رفض 
الفلسطيني،  الشعب  وفي مقدمتها قضية 
ــــي عــالمــنــا  ــم تــــاريــــخــــي فـ ــلـ ــر ظـ ــبــ ضـــحـــيـــة أكــ
المعاصر، فما الذي يمكن تعلمه من مناهج 
تعليم في دولة احتلال، تأسّست على أسس 
ظالمة،  استعمارية  شوفينية  إيديولوجية 
وتقوم على هوية دينية عنصرية تنفي كل 

ــال فــيــهــا،  ــ ــمــ ــ ــع تــــجّــــارهــــا ورجـــــــــال الأعــ ــ مـ
السياسي،  الطموح  عن  الابتعاد  بشرطِ 
ــزئـــي لــلــســيــاســات  وقــــــام بــالــتــفــكــيــك الـــجـ
الــراديــكــالــيــة، لسلفه صلاح  الاقــتــصــاديــة 
جديد، مع المحافظة على طعم الاستبداد، 
فقدّم للسوريين اقتصاداً متراخياً مقابل 
ــنــــي، شــكــلا من  الـــهـــدوء الــســيــاســي والأمــ
بدورها  حافظتْ  التي  القسرية  التبعية 

.
ّ

على سلامٍ اجتماعي هش
كأ في انقلابه على ركائز 

ّ
والنظام الذي ات

طائفيّة »ظاهرياً«، وإلى عسكريّة الجيش 
إلــى حــدّ بعيدٍ في  ـــق 

ّ
وُف البعث،  وحزبيّة 

ربطها بعضها ببعض، من خلال توحيد 
 
ُ
الدولة تِ 

ّ
فيها، بعدها شن النفوذ  مراكز 

 أشــكــال التنظيم 
ّ

حــربــاً ضــروســاً ضــدّ كــل
الــســيــاســي، وانــتــهــكــتْ حــقــوق المــواطــنــين 
الأســاســيــة، فحصل الــصــدام بــين الــدولــة 
والحركات الاجتماعية والمدنية، بما في 
ذلـــك تـــرويـــض الــحــيــاة الــعــامــة مـــن خــلال 
ــســح 

ُ
 ف

ّ
ــات الـــتـــعـــبـــيـــر، وكــــــل ــاحـ ــسـ خـــنـــق مـ

التجمع والانتظام السياسي، تمّ القضاء 
عــلــيــهــا بــآلــيــة الاســتــيــعــاب، أو الإقـــصـــاء، 
 ذكية 

ً
حيث رسم الحاكم الجديد خريطة

لـــديـــمـــومـــة حـــكـــمـــه، بـــعـــدمـــا فـــهـــم تــكــويــن 
ــهـــة، وطــبــيــعــة  المــجــتــمــع الــــســــوري مــــن جـ
أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم الـــعـــربـــيـــة وتــنــاقــضــاتــهــا 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. واســـتـــنـــدت ســيــاســتــه 
إلــــى الــهــيــمــنــة الــعــســكــريــة الأمـــنـــيـــة، كما 
لتنمية  الكبرى  بوابته  الاقتصاد  اعتبر 
الـــثـــروة بــطــرقٍ غــيــر قــانــونــيــة، وتحويله 
إلى بقرةٍ حلوبٍ بغرض إشباع شهواته 
طائفته  استغلال  يــنــسَ  ولــم  السلطوية، 
عــبــر تــوريــطــهــا بــمــشــروعــه الــشــخــصــي، 
ــيّـــة مـــكـــونـــات  ــقـ عـــنـــدمـــا انـــتـــهـــك حــــقــــوق بـ
ــان يـــبـــرّر ذلـــك من  المــجــتــمــع الـــســـوري. وكــ
خلال الاختباء خلف شعاراتٍ ذات طابع 
وطــنــي، وقــومــي تــحــرّري، فــي وقــتٍ كانت 
مـــمـــارســـاتـــه الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
التناقضات  هــذه  شعاراته،  عكس  تسير 
التي نقلته إلى مستوى آخر من الصراع 

والتحديات.
ى 

ّ
تبن يُذكر،  اجتهاد شخصي  ومن دون 

الأســـد نظماً وهــيــاكــل مستوحاة  حــافــظ 
ــاتـــوريـــة كــلاســيــكــيــة،  ــتـ ــكـ ــارب ديـ ــجــ ــن تــ مــ
حــالاتٍ  فــي  المحلية  الديناميات  وبــعــض 
بالعموم  لــيــقــوم حكمه  وطـــارئـــة،  قــلــيــلــةٍ، 
ــة، واقــتــصــادٍ 

ّ
عــلــى أرضــيــةٍ سياسية هــش

مــحــتــضــر، وبـــيـــروقـــراطـــيـــةٍ غـــيـــر فــعــالــة، 
وقــطــاعٍ عـــام ضــعــيــف، وقــواعــد تعليمية 
بدائية، ورعايةٍ صحية متدهورة، وسط 
ســطــوةٍ أمــنــيــة، وقــمــعٍ وحــشــيّ لأيّ تمرّد 
ــداد المـــــقـــــدّس، فــيــمــا  ــبــ ــتــ ــد عــــــرشِ الاســ ضــ
ذين 

ّ
ــالِ الاقــتــصــاد المتنف اعــتــمــد عــلــى رجــ

المـــدن الــســعــوديــة، أبــهــا وخميس مشيط 
وجــدة، في أقــل من عشرة أيــام. كما كثف 
ــيـــون هـــجـــومـــهـــم عـــلـــى مــــــأرب فــي  الـــحـــوثـ
الأسابيع القليلة الماضية. وتفيد مصادر 
موثوقة بأن هجوما على مدينة الرياض 
الشهر  الـــ23 من  تم في  بطائرات مسيرة 
الماضي )يناير/ كانون الثاني(، ومصدر 
ــا  ــراق. ومـ ــ ــعــ ــ ــ ــنــــوب ال ــلـــك الـــــغـــــارة مــــن جــ تـ
يُستنتج من هذا أن السعودية مستهدفة 
ــيــــة الـــشـــمـــالـــيـــة  مـــــن الـــجـــبـــهـــتـــين، الــــشــــرقــ
إلا  أميركيا  فعل  رد  نــر  ولــم  والجنوبية، 

بيانات الشجب والإدانة.

3
إيــران دولــة من العالم الثالث، تعتصرها 
الـــــخـــــلافـــــات الــــداخــــلــــيــــة والانــــقــــســــامــــات 
عليها،  المــفــروض  الاقــتــصــادي  والحصار 
ــــض المــجــتــمــع الــــدولــــي ســيــاســاتــهــا،  ورفــ
واســتــنــزاف قــوتــهــا فــي ســوريــة والــعــراق 
ولـــبـــنـــان، غـــيـــر أن حـــلـــفـــاءهـــا الــحــوثــيــين 
ــرة نــفــوذهــم عــلــى الــســاحــة  ــ يــوســعــون دائـ
اليمنية، ويهددون أمن حنوب السعودية 
دول  أن  عـــلـــمـــا  واســـــتـــــقـــــراره،  وســـلامـــتـــه 
التحالف تفرض حصارا على اليمن، برا 
الصناعية  الأقــمــار  وبحرا وجــوا. وكانت 
الأميركية في ولاية ترامب تقدم المعلومات 
لــقــوات الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة عن 
الــســؤال:  يصير  وبــذلــك  اليمنية.  الساحة 

من أين تاتي قوة الحوثيين؟!
لــلــحــركــة  ــر  ــيـ ــنـــصـ الـ إيــــــــــران  كــــانــــت  وإذا 

الــهــويــات الأخـــرى؟ دولـــة تــكــرّس مناهجها 
الــعــربــي  عــلــى  الــيــهــودي  تـــفـــوّق  التعليمية 
والمسلم، في تمييز عنصري واضح، خدمة 
لإيديولوجية الصهيونية المتعصبة. إنها 
آخــر دولـــة تضع الــديــن فــي صلب هويتها 
الــقــومــيــة والـــوطـــنـــيـــة، يــعــرّفــهــا دســتــورهــا 
بأنها يهودية، وتنص قوانينها الرسمية، 
الــتــي تــخــول لليهود فقط الــحــق فــي تقرير 
مــصــيــرهــم، عــلــى أنـــهـــا الـــوطـــن الــتــاريــخــي 
لأمة اليهودية! لذلك، ليس وصف ما يقع 
 على من أمر 

ً
بأنه جريمة مبالغة أو تحاملا

بهذا النوع من التطبيع بين المغرب والكيان 
الصهيوني، لأن أثر هذه الجريمة لا يتوقف 
على الجيل الحاضر، وإنما ينتقل أيضاً إلى 
الأجيال المقبلة من المغاربة الذين ستكرّس 
لديهم ثقافة التطبيع مع الظلم والعنصرية 
الشوفينية  الإيديولوجيات  والتصالح مع 
ــــي مــقــدمــتــهــا الإيـــديـــولـــوجـــيـــة  الـــقـــاتـــلـــة، وفـ
متمثلة  ــواتٌ،  ــ أصـ بـــدأت  وقـــد  الصهيونية. 
ــغــــرب، تــرتــفــع  فـــي نـــقـــابـــات الــتــعــلــيــم فـــي المــ
مندّدة بهذا النوع »الصامت« من التطبيع 
ر من خطورته على تزييف 

ّ
الخبيث، وتحذ

وعي الأجيال المقبلة، وتغييب قدرتها على 
نــقــد الإيــديــولــوجــيــات الــعــنــصــريــة، وغــســل 
 لــلــقــبــول 

ً
أدمـــغـــتـــهـــا لــتــهــيــئــتــهــا مــســتــقــبــلا

والمــســاواة  الــعــدل  قيم  لكل  والتنكّر  بالظلم 
والتحرّر والاستقلال. 

)كاتب وإعلامي مغربي(

لبقائه، وخصّص  في سياسةٍ مضمونة 
الفساد  مــن  والــفــرص للاستفادة  المـــوارد 
ــات المــــوالــــين  ــكـ ــبـ ــتـــشـــري لــتــنــمــيــة شـ المـــسـ
ــتــــــدت لــتــشــمــل  ــعـــين لــــلــــنــــظــــام، وامــــ ــيـ ــطـ المـ
الأعمال  رجــال  نخبة  مــن  مهمة  قطاعاتٍ 
طوّع 

ُ
الم السوري،  المجتمع  ة، وصــار 

ّ
السن

مايسترو  يقودها  حاكمةٍ  نخب  لصالح 
ــــول فــيــه  ــجـ ــ ــول وتـ ، تــــصــ

ً
ــعــــطــــلا واحـــــــــد، مــ

 تــمــارس الــفــســاد والــســطــو، محوّلة 
ٌ

شــلــل
مقبولة  إلــى سلوكياتٍ  ليس  سياساتها 
السلطة  لتثبيت  بــل وضــروريــة  فحسب، 
ــة،  ــيـ ــكـــومـ الاســـــتـــــبـــــداديـــــة والمـــــــواقـــــــع الـــحـ
ونــجــحــت الـــعـــيـــون الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة في 
 جــوّ مــن الــرعــب، والــتــســلــط، والــريــبــة. 

ّ
بــث

 إلـــى طــريــقــةِ 
ُ

ومـــع الـــوقـــت، تــحــوّل الــعــنــف
بعضهم  الناس  يخاف  أن  فيكفي  حياة، 
مــن بــعــض ويــراقــبــوا ذواتـــهـــم، ويقمعوا 
آراءهم، بل ويخنقوا أنفاسهم أيضاً، كي 
يستتب الأمرُ لأجهزة الأمنية، وتطمئن 

إلى سيطرتها المطلقة.
وتــرافــق هـــذا الــوضــع المــــزري مــع وصــول 
ــى الـــســـلـــطـــة، والـــــــذي ورث بــلــداً  ــ الابــــــن إلـ
راكــداً، ليكون رئيساً بالمصادفة، وبينما 
ــأ لـــلـــجـــمـــيـــع أنـــــــه جـــــــاء إلـــــــى الـــحـــكـــم  ــيـ ــهـ تـ
فـــي صـــــورة المـــنـــقـــذ، مـــع وعــــــوده الـــبـــرّاقـــة 
لكن،  والاقتصادي.  السياسي  بالإصلاح 
وبــعــد مــداعــبــةٍ قــصــيــرة، بـــدأت فــي »ربيع 
دمــشــق«، الــذي أدى إلــى انتشار دوريــات 
مات 

ّ
ومنظ فــكــريــة،  ومــنــتــديــات  ة، 

ّ
مستقل

ج بــصــدور بيانات  ــوِّ ـ
ُ
المجتمع المــدنــي، وت

ــدّة، مــثــل »بــيــان الــــــ99«، طــالــبــت بمزيدٍ  عــ
مــن حــريــة الــتــعــبــيــر، وبــســيــادة الــقــانــون، 
ــاء، وإلـــــغـــــاء المـــحـــاكـــم  ــقــــضــ ــقــــلال الــ ــتــ واســ
ــانـــون  ــقــــانــــون الـــعـــرفـــي وقـ الـــخـــاصـــة، والــ
الـــرأي  الــــطــــوارئ، والإفــــــراج عـــن معتقلي 
والـــنـــاشـــطـــين الـــســـيـــاســـيـــين، ووقـــتـــهـــا لــم 
يــنــبــرِ أحــــد لــلــمــطــالــبــة بــإســقــاط الــنــظــام، 
أو إجـــراء تــحــوّلٍ سياسي جــذري ..، بعد 
ــــدت أشـــبـــه بــجــسّ  ــة الـــتـــي بـ ــبـ ــداعـ ــــذه المـ هـ
 
ُ
نبض المنظومة الحاكمة، لجأتِ الأخيرة

الناشطين  واعتقال  والعنف،  القمع  إلــى 
بالحرية  حلم  أول  لإجــهــاض  والمفكرين، 
ــة الألـــفـــيـــة الــثــالــثــة،  ــدايـ والــديــمــقــراطــيــة بـ
ولــتــتــأكــد الـــدولـــة الــبــولــيــســيــة الــقــمــعــيــة، 
مــــجــــدّداً، بــعــد عــــام 2011. وبــــــدلًا مـــن أن 
المنظومة  تلك  ــنــتــظــر« 

ُ
الم »الــرئــيــس  يغيّر 

الفاشية القهرية البراغماتية، فإن النظام 
الاستبدادي هو الذي غيّره.

والــيــوم وبعد عقدٍ من الــصــراع المحموم، 
ــطــلــق، وفــي ظل 

ُ
وعــقــودٍ مــن الاســتــبــداد الم

الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، والــتــي 
ــمّ إنــقــاذه  ســيــكــون بــشــار الأســـــد، الــــذي تــ
الحليفتين،  من  بالكامل  تأمينه  يتم  ولم 
روســـيـــا وإيــــــــران، المـــرشـــح الأقــــــوى فيها 
وثالثة  دستورياً،  ثانية  رئاسيةٍ  لــولايــةٍ 
واقـــعـــيـــاً، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــزام الــنــظــام 
التي تربط  الأممية،  بــالــقــرارات  الــســوري 
الانـــتـــخـــابـــات بــانــتــقــالٍ ســيــاســي شــامــل، 
تضع  وبينما  السوريين،  لجميع  مُـــرْضٍ 
آمالها على تشكيل  الــســوريــة  المــعــارضــة 
ــة، ومــــــا ســتــفــضــي  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــة الـ ــنـ ــلـــجـ الـ
إلـــيـــه مـــن تــشــكــيــل دســـتـــور جـــديـــد يمهد 
ــرّة ونــزيــهــة تــحــت إشـــراف  لانــتــخــابــاتٍ حـ
 دول 

ُ
الأمم المتحدة، وبينما يستمر لهاث

ــروات الـــبـــلاد المــطــعــونــة  ــ الــعــالــم لــقــنــصِ ثـ
بــالــدم والــقــهــر، وبــانــتــظــارِ قــيــامــةٍ جديدة 
الــــــســــــوري،  يــــبــــدو أن لا شـــيء  لـــلـــشـــعـــبِ 
را في مملكة 

ّ
منطقيا، أو شرعيا، أو مبش

الصمت والنسيان.
)كاتبة سورية(

السعودية في اليمن

أخطر أنواع التطبيع

الاستبداد الاستراتيجي في سورية

الصوماليون والانطلاق 
نحو المستقبل

ثنائية تضعف 
الدولة السعودية 

وتشغلها وتنهكها، 
عودة الإمامة إلى 

صنعاء لحكم اليمن، 
وإضعاف حزب 

الإصلاح أو كسره

تطبيع يستهدف 
النَّشْءَ الجديد 

والأجيال الصاعدة 
من المغاربة

بانتظارِ قيامةٍ جديدة 
للشعبِ السوري،  

يبدو أن لا شيء 
منطقياً أو شرعياً أو 

مبشّراً في مملكة 
الصمت والنسيان

آراء

أرنست خوري

القاع الذي بلغته القضية الفلسطينية توازيه، في منسوب الفضيحة، الأخبار الآتية 
من فلسطين وعنها. لا أنباء القتل وسرقة الأراضــي والتهجير وهدم المنازل بأيدي 
إلى  زيتونها،  أشجار  وقطع  الضفة  وضــم  والاستيطان  والاعتقال  عنوة  أصحابها 
آخر ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي وحكومته والمستوطنون، بل أخبارنا التي يكون 
الفلسطيني مصدرها الأول. إنه موسم إعادة تشكيل السلطة من خلال الانتخابات. 
ي الضفة وغزة، مستنفرة في سبيلها، 

َ
سلطة الرواتب والمناصب الموزعة على كانتون

، وذلك 
ً
جريت أصــلا

ُ
وقد وجــدت طريقة للنجاة من أي نتيجة قد تفرزها، في حال أ

للديمقراطية، اسمه »الانتخابات بالإجماع«. ترجمة ذلك  من خلال اختراعٍ هو عدو 
الإجماع هو »القائمة الانتخابية الموحدة« التي تسعى معظم الفصائل إلى تشكيلها 
لاختيار أعضاء المجلس التشريعي والمجلس الوطني لمنظمة التحرير المهمّشة منذ 
قائمة موحدة؟  الفصائل في  اجتمعت  العناء في حال  لتكبد  الداعي  »أوســلــو«. وما 
ع المناصب والأمــوال،  لمَ لا تــوزَّ القائمة؟ في هذه الحالة،  ضد من سيترشح أعضاء 
الــنــزاع، في ما بين المتفقين من دون تضييع للوقت والإمكانات؟ ربما  وهــي أســاس 
إتمام  تفرض  وفتح  المصالحة بين حركتي حماس  أن موجبات  إلــى  الــجــواب  يحيل 
»العرس« من خلال الانتخابات. إنها المصالحة إذاً. مصالحة على ماذا طالما أن سلطة 
غزة تطالب بالإفراج عن أسراها لدى رام الله، فيرد رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم 
الاثنين، بأنه لا يوجد لدى الأجهزة الفلسطينية أي معتقل سياسي، ويطالب »حماس« 
 سياسياً في سجونها؟ مصالحة لا علاقة لها بالاتفاق 

ً
بإطلاق سراح 85 معتقلا

على إعادة إحياء منظمة التحرير، ولا بشكل العمل المطلوب لوقف مسلسل انهيار 
كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولا بكيفية مواجهة ما ستفرزه نتائج الانتخابات 
ي اليمين المتطرف هناك، بل على تقاسم للسلطة وللرواتب بلقب 

َ
الإسرائيلية بين طرف

انتخابي يظن القيمون عليه أن المجتمع الدولي والممولين من جماعة اتفاقية باريس 
سيقتنعون به ليزيدوا جرعات تمويل المؤسسات والوزارات الفلسطينية. 

والانتخابات ليس حكراً على فلسطينيي الضفة وغزة. في الداخل، أخبار منصور 
عــبــاس ومــفــاوضــاتــه ظــلــت تحتكر المــشــهــد حــتــى أيـــام ثــلاثــة مــضــت، حــين تحدثت 
 
ً
)ممثلا المدني  نتنياهو مع محمد  بنيامين  تواصل فريق  أحــرونــوت« عن  »يديعوت 

للسلطة( للطلب منه إقناع من تؤثر السلطة عليهم )وهل من تمون عليه سلطة محمود 
»في آي بــي«؟( في بلدات الداخل بعدم   خارج إطار رواتبها وبطاقات الـ

ً
عباس فعلا

التصويت للقائمة العربية المشتركة )التي خرجت منها الحركة الإسلامية الجنوبيّة( 
»أمــل جديد«   من حــزب 

ً
اعــتــدالا أكثر  أنــه  اعتبار  الليكود على  بالتصويت لحزب  أو 

لصاحبه جدعون ساعر، أو رئيس »يمينا« نفتالي بنيت. طبعاً صدرت تكذيبات من 
أوساط السلطة للخبر المسنود بأسماء وبمضمون ما تردد أنه تم التداول به، لكن هل 

هناك سوريالية أكثر فداحة من مجرد أن يكون هناك احتمال بصحة النبأ؟
الفلسطينيين.  والصحافيين  المحامين  مــن  واســـع  عند طيف  مــديــدة  الــفــراغ  وأوقـــات 
»التجمع  عــن  نيابة  بريطانيا  مقاضاة  نابلس  فــي  هــؤلاء  مــن  قــررت مجموعة  فقد 
الوطني للمستقلين«، و»المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني«، و»نقابة 
تــعــالــى، فصدر  بعونه  الأمـــر  وتـــمّ  بــلــفــور،  وعــد  لإبــطــال  الفلسطينيين«  الصحافيين 
الحكم قبل يومين، وقد حمّل لندن المسؤولية القانونية والتبعات عن الوعد، وانهالت 
كــأنّ محاربة  آخــر،  له طعم  فالبؤس هناك  غــزة،  أمــا في  الانتصار.  التبريكات على 
ف. هناك، تتخصص مؤسسات تابعة لحركة 

ُّ
إسرائيل لا تستوي من دون قمع وتخل

حماس بمنع تقديم التهاني للمسيحيين بأعياد الميلاد، ثم بمنع سفر النساء من دون 
الحصول على إذن »وليّ«. ولكي لا يُتهم أصحاب القرار باضطهاد النساء حصراً، 
عطي أحد الأبوين 

ُ
جُعل منع السفر يسري على كل »ولد تجاوز عمره 18 عاماً«، وأ

والجد للأب حق منعه من مغادرة غزة »إذا كان يترتب على سفره ضرر محض«.
ترتفع وتيرة الإجرام الإسرائيلي ويتعمق بالتوازي قاعُنا الذي نحفره بأنفسنا. 
الفرص، هكذا  اقتناص  ف كثيرين منا، مشبوكة بيد صهيونية مهنتها 

ُّ
يدُ تخل

ى.
ّ
نفنى ويفنى ما تبق

أنطوان شلحت

 التحليلات الإسرائيلية تصريحات وزير الخارجية الأميركي الجديد، 
ّ

لم تعتبر جل
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، بــشــأن الـــجـــولان تــراجــعًــا عــن الإرث الأمــيــركــي الـــداعـــم لــلاحــتــلال 
ا على قانونية قرار 

ً
الإسرائيلي هذه الهضبة الاستراتيجية، بقدر ما اعتبرتها تحفظ

الإدارة الأميركية السابقة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها، لم يحن أوان حسمه 
إلى هذه الناحية أو تلك. ولذا هو لا يرقى إلى مستوى التهديد القانونيّ حتى. ورأت 
التحليلات كذلك أن هذا التحفظ لا يُضعف التأييد الأميركي التقليدي لماهية الموقف 
»تغيّر الوضع  ظ تبقى فاعليته مرهونة بـ

ّ
 عن أنه تحف

ً
الإسرائيلي إزاء الجولان، فضلا

ا »أن 
ً
في سورية.. لكننا لسنا قريبين من ذلك«. كما أكد المسؤول الأميركي مُضيف

الجولان مهم للغاية لأمن إسرائيل من الناحية العملية. وطالما أن الطاغية بشار الأسد 
في السلطة، وأن إيران موجودة في سورية، وطالما أن المليشيات المدعومة من إيران 
ونظام الأسد نفسه تشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا لإسرائيل، فإن السيطرة على الجولان 

في هذا الوضع لا تزال ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل من الناحية العملية«.
على خلفية أقوال كهذه، ثمّة ما يستلزم استعادة وقائع الموقف الأميركي إزاء مسألة 
 لم يتغيّر منذ أكثر من 

ٌ
أهمية الجولان لأمن إسرائيل. وإن أول ما يطالعنا أنه موقف

45 عامًا، وتبلور بادئ ذي بدء عبر الرسالة التي تلقاها رئيس الحكومة الإسرائيلية 
السابق، يتسحاق رابين، عام 1975 من الرئيس الأميركي آنذاك، جيرالد فورد، وفيها: 
 مع سورية، في إطار معاهدة 

ً
ا شاملا

ً
ا فحواه أن اتفاق

ً
»تدعم الولايات المتحدة موقف

شنّ من هضبة الجولان. كذلك 
ُ
سلام، يجب أن يضمن أمن إسرائيل من هجمات ت

الــذي لا يزال  الــعــادل والــدائــم،  الــذي فحواه أن السلام  الــولايــات المتحدة الموقف  تدعم 
 من كلا الطرفين. إن الولايات المتحدة 

ً
الهدف الذي نسعى إليه، يجب أن يكون مقبولا

ا كبيرًا 
ً
ا نهائيًا من مسألة الحدود، وحينما ستفعل ذلك ستمنح وزن

ً
لم تبلور موقف

لموقف إسرائيل القائل إن أي اتفاق سلام مع سورية يجب أن يشمل بقاء إسرائيل 
في هضبة الجولان«. في عام 1991، على أعتاب انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في 
إلــى رئيس  بيكر، رسالة  الأميركي، جيمس  الخارجية  وزيــر  الأوســـط، كتب  الشرق 
آنــذاك، يتسحاق شامير، جــدّد فيها ما ورد في رسالة فورد  الحكومة الإسرائيلية 
السالفة. وكذلك وجّه وزير الخارجية الأميركي، وارن كريستوفر، عام 1996 رسالة 
الالتزام بما نصّت  الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعيد  إلى رئيس  مماثلة 
عليه رسالة فورد. وجاءت إثر بدء اتصالات بين إسرائيل وسورية برعاية أميركية 
في بدايات تسعينيات القرن الفائت، أعرب فيها رابين على مسامع كريستوفر عن 
الــجــولان في إطــار اتفاق ســلام مع ســوريــة، فيما  استعداده للانسحاب من هضبة 

ا باسم »وديعة رابين«. 
ً
عُرف لاحق

الحكومة، من  إبّـــان ولايــتــه الأولـــى فــي رئــاســة  وفــي صيف 1996 طلب نتنياهو، 
المسؤولين  لــدى  الــوديــعــة  تلك  مكانة  فحص  غــولــد،  دوري  السياسي،  مستشاره 
الأميركيين، وخصوصًا بعد أن أكد وجودها شمعون بيريس الذي تولى رئاسة 
ا بعد مقتل رابين. وبعد فحص مع كريستوفر، أوضح 

ً
الحكومة الإسرائيلية مؤقت

وكانت  أي صبغة رسمية،  تحمل  لا  الوديعة  أن  الإسرائيلي  للجانب  الأميركيون 
شفاهية، وتتطرّق إلى سيناريو افتراضي، ولذا هي ليست مُلزمة. وطلب نتنياهو 
مــن الإدارة الأمــيــركــيــة الــتــزامًــا مــكــتــوبًــا بمضمون رســالــة فــــورد، يــكــون مــمــهــورًا 
بتوقيع وزير الخارجية. وبعد أسابيع قليلة، أرسلت واشنطن التزامًا كهذا، وقعه 
ا بوثيقة مكتوبة أخرى، يقرّ فيها الأميركيون بأن »وديعة 

ً
كريستوفر، وأرفق أيض

رابين« تفتقر أي مكانة ملزمة. هكذا ما زالت رسالة فورد المرجع المؤسس للإرث 
الذي تلتزم به الولايات المتحدة بشأن الجولان، ولا نحتاج إلى عناء كبير لنستنتج 
ولو  بلينكن،  تصريحات  فــي  جــلــيّ  نحو  على   

ً
منضفرة كــانــت  إنتاجه  إعـــادة  أن 

على شكل تأويل من شأنه أن يبدّد إثارة أي مشاعر قلق إسرائيلية من تحفظه 
القانونيّ الذي لن يسري مفعوله في إشعار قريب.

مروان قبلان

إقليمية  إلــى حــرب وكالة  السورية، وتحولها  الــثــورة  انــدلاع  بعد عشر سنوات على 
الــعــنــف، وســـوء تقدير المعارضة  الــنــظــام وتــمــرّســه فــي  ودولــيــة، بسبب ســوء إدارة 
وأخطائها وقلة خبرتها، وفشل المجتمع الدولي في منع انزلاق السوريين إلى كارثة، 
مع  تصفية حسابات  أو  مكاسب  لتحقيق  الأزمــة  وإقليمية  عربية  دول  واستغلال 
خصومها، لا يبدو في الأفق ما يشير إلى أن »الساغا« )الملحمة( السورية اقتربت من 
نهايتها. على العكس، تذهب كل الدلائل إلى أن الوضع السوري سوف يستمر في 
 إلى النقطة التي قد نشهد معها انهيار الدولة السورية، بعد 

ً
التحلل والتعفن، وصولا

أن تصدّعت أركانها بشدة خلال السنوات الماضية. في مناطق النظام، يسيطر الجوع 
م مليشيات بالوضع 

ّ
والفقر والمرض، ويتفسخ الوضع الاجتماعي والقيمي، وتتحك

على الأرض، وتتصرّف خارج أي إطار قانوني خلاف ما تسمح به تبعيتها للراعي 
الإيراني أو الروسي. وفي مناطق المعارضة، يسيطر الدمار وتنتشر مخيمات اللجوء 
م فصائل مسلحة على الأرض، لا يبدو 

ّ
التي تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة، وتتحك

أنها هي الأخــرى تملك قرارها. وفي كلا المعسكرين، يعيش ملايين الأطفال خارج 
إطار التعليم، أو يتلقون القليل منه، وتزداد بينهم مشاعر الحقد والكراهية والرغبة 
في الانتقام، وسط غياب أي مظهر من مظاهر التعاطف مع معاناة »الآخر«، ما ينذر 
بظهور جيل جديد من »دواعــش« الطرفين. مع ذلك، يستمر النظام في التظاهر بأن 
الوضع عاد إلى »حالة الطبيعة«، بعد أن انتصر على »المؤامرة الكونية« التي استهدفت 
إزاحته، وهو يعدّ العدّة لإجراء انتخابات رئاسية، يعد فيها مؤيديه بالنصر ويطالبهم 
هزم، وأن قرارها ما زال 

ُ
بالصبر. في المقابل، تستمر المعارضة في التظاهر بأنها لم ت

بيدها، وتبث، فوق ذلك، الوهم أن إسقاط النظام ما زال ممكناً عن طريق المفاوضات 
لــه. في  الأفــق وهــي تستعد  السياسي صــار فــي  الــدســتــوريــة، وأن الانتقال  واللجنة 
ي 

ّ
الأثناء، يستمرّ العالم المشغول بمشاغله الصحية والاقتصادية، التي فرضها تفش

وباء كورونا، بالتظاهر أنه مهتم بحل الأزمة السورية. وفيما يصرّ شركاء أستانة 
على أن مسارهم قد يفضي إلى شيء، تصرّ واشنطن، وحلفاؤها الأوروبيون، على 
تــرداد مطالبتهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، الذي أصبح يعني للسوريين ما 
يعنيه القرار 242 للفلسطينيين، ويراهنون على أن العقوبات ستدفع النظام في نهاية 
المــطــاف )الـــذي لا يبدو واضــحــا أيــن ومتى وكيف سينتهي( إلــى الــرضــوخ لشروط 
المقيمين  السوريين  من   %80 أن  المتحدة،  الأمــم  بحسب  والنتيجة،  السياسي.  الحل 
في سورية )في مناطق النظام والمعارضة( يعيشون تحت خط الفقر، و60% منهم 
)12,4 مليوناً( يعانون من الجوع، علماً أن العدد، بحسب برنامج الغذاء العالمي، ازداد 
بمقدار 4,5 ملايين شخص خلال عام واحد. وكأن هذا كله لا يكفي لجعل الوضع 
توضع  والتفسّخ،  الانتحار  في  والمعارضة  النظام  يستمر معسكرا  فيما  إذ  سيئاً، 
سورية من جديد على طاولة المفاوضات الأميركية - الإيرانية، ولا يغيب عنها بقية 
الخمسة الحاضرين بجيوشهم على أرضها )روسيا وتركيا وإسرائيل(، وكل منهم 
 
ً
يسعى إلى تأمين حصته فيها. لا يمكن لأحد أن يرسم صورة واقعية أكثر قتامة

الأمــر هكذا. كل  به  بأنه صانع حضارة، وانتهى  تاريخياً  بلدٍ تميز  حول مستقبل 
ب من كل السوريين 

ّ
هذا الكلام ينشد الوصول إلى الخلاصة التالية: بات الوضع يتطل

الفكرية،  ومذاهبهم  السياسية  مواقفهم  اختلاف  على  وطنهم،  باستعادة  المؤمنين 
الارتقاء الى مستوى الكارثة التي حلت بوطنهم، والتخلص من وهم أن معسكراً منهم 
 من ذلــك، إلى تسخير 

ً
قــادر على فرض إرادتــه على المعسكر الآخــر، والالتفات، بــدلا

كل الإمكانات للإجابة عن السؤال المصيري الذي يصفع الوجوه في هذه المرحلة: ما 
العمل؟ كيف السبيل إلى الخروج من هذه الكارثة، والانعتاق من لعبة الأمم وحرب 
المحاور الدائرة على أراضينا وبدمائنا؟ على المعارضة أن تعترف بوجود عقلاء في 

 .
ً
معسكر النظام يدركون حجم الكارثة ويريدون حلا

صفحات بؤس فلسطيني وقائع الإرث الأميركي 
حيال الجولان

سورية... ما العمل؟
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16
آراء

معين الطاهر

الفلسطينيون  تعامل  الــتــاريــخ،  مــدى  على 
مع قضيتهم باعتبارها قضية عربية، ومع 
ا من تاريخ المنطقة  تاريخهم باعتباره جزءً
ــــوا نــضــالاتــهــم  ــــاضـ لا يــنــفــصــل عـــنـــهـــا، وخـ
ــا عــربــيًــا – صــهــيــونــيًــا،  ــراعًـ بــاعــتــبــارهــا صـ
القيادية  وهيئاتهم  أحزابهم  على  وأطلقوا 
مــســمــيــاتٍ عــربــيــة خــالــصــة؛ فـــالإطـــار الـــذي 
قاد جهادهم عام 1948 كان الهيئة العربية 
وهذه  الفلسطينية،  الهيئة  وليست  العليا، 
ــال أحـــزابـــهـــم قـــبـــل الـــنـــكـــبـــة، حــيــث  ــ ــانـــت حـ كـ
طرية، 

ُ
ق بصفةٍ  وسمها  من  أسماؤها  خلت 

ــقـــوا آمـــالـــهـــم عــلــى الـــجـــيـــوش الــعــربــيــة  ـ
ّ
ــل وعـ

لإنقاذ بلدهم. وبعد النكبة، تمسّكوا بآمال 
الــــوحــــدة ومــــحــــاولات الــتــغــيــيــر فـــي الــعــالــم 
ــوا أجيالهم  الــعــربــي طــريــقــا لــلــتــحــريــر، وربــ
على أن الكيان الصهيوني أقيم لمنع الوحدة 
يأخذ  لم  العربي.  العالم  وتقسيم  العربية، 
سعي الفلسطينيين بعد النكبة إلى تنظيم 
لــأحــزاب  قــطــريًــا، وكــانــت  صفوفهم منحىً 
ــــي صــفــوفــهــم  ــي نـــشـــطـــت فـ ــتــ ــئــــات الــ ــيــ والــــهــ
امتداداتها العربية، قومية كانت أم يسارية 

أم إسلامية. 
في حقبة الخمسينيات وبداية الستينيات، 
ــة الـــعـــربـــيـــة المــنــقــســمــة  ــمـ اســـتـــخـــدمـــت الأنـــظـ
والمـــتـــصـــارعـــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
خـــلافـــاتـــهـــا الــــداخــــلــــيــــة، وادّعـــــــــى كــــل مــنــهــم 
بها،  الآخــريــن  نافيًا صلة  بليلي«،   

ً
»وصـــلا

 
ً

متهمًا ومشككًا في مواقفهم منها، محاولا
إنــكــار  أو  الفلسطينيين  تمثيل  ادعــــاء  ــا  إمـ
حق غيره في تمثيلهم، إلــى أن قــرّر مؤتمر 
القمة العربي المنعقد في القاهرة، في لحظةٍ 
تضافر فيها الجهد العربي، تشكيل منظمة 
التحرير الفلسطينية التي عقدت مؤتمرها 
الأول فــي الــقــدس عــام 1964. وبــذلــك، تكون 
المنظمة قد وُلــدت من رحم النظام الرسمي 

العربي، وضمن شرعيته الرسمية. 
حـــرب  ــي  ــ فـ  ،1967 ــران  ــ ــزيــ ــ حــ هـــزيـــمـــة  بـــعـــد 
ــتـــي احـــتـــل فــيــهــا الــكــيــان  ــام الـــســـتـــة، والـ ــ الأيــ
الــصــهــيــونــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــزة 
وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان، نشأ 
 مختلف، حيث انطلق العمل الفدائي 

ٌ
ظرف

الفلسطيني، وتكوّنت الفصائل الفلسطينية 
وحرب  المسلح،  الكفاح  ببرنامج  المتسلحة 

كارم يحيى

أطــلــقــت الـــذكـــرى الــســنــويــة الــعــاشــرة لــثــورة 
الــعــربــيــات،  يــنــايــر المــصــريــة، مــع شقيقاتها 
التواصل  الكتابات في صفحات  فيضا من 
ــي الــصــحــافــتــين،  الاجـــتـــمـــاعـــي، أو حـــتـــى فــ
ــيـــة والمـــطـــبـــوعـــة. ولـــعـــل المــتــابــع  الإلـــكـــتـــرونـ
المــهــتــم مـــن مـــوقـــع الانـــتـــمـــاء لـــهـــذه الـــثـــورات 
ــتــــمــــســــك بــــالإخــــلاص  والانـــــتـــــفـــــاضـــــات، والــ
ــر، يـــلاحـــظ  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ لأهـــــدافـــــهـــــا مــــــن أجــــــــل الــ
غــلــبــة اتــجــاهــين فـــي هـــذا الــســيــاق: الأول لا 
يـــتـــجـــاوز الــتــمــجــيــد والاحـــتـــفـــاء بـــالـــذكـــرى، 
»الخروج  هــذا  عن  ذودا  وتأكيد شرعيتها، 
الجماهيري الكبير«، وفي مواجهة حملات 
إنــكــار وتــشــويــه عــاتــيــة. وهـــو عــلــى أي حــال 
لا بـــأس بـــه، بــل ومــطــلــوب بــشــدة. والاتــجــاه 
الــثــانــي، وأظــنــه الأهـــم والأجــــدى، سعى إلى 
التي  لأخطاء  كاشف  نقدي  خطاب  تقديم 
التعثر  إلـــى  ــثـــورات  والـ بــالانــتــفــاضــات  أدّت 
والــفــشــل، وإن بــدت نـــدرة  »نــقــد الـــذات« بين 
أولــئــك المــشــدوديــن إلـــى كــيــانــات تنظيمية، 

ومنها جماعة الإخوان المسلمين.
أو  ــأن »الإخـــــــــــــــوان«  ــ ــــشـ بـ ــا  ــنــ تـــعـــمـــيـــم هــ ولا 
»الإسلاميين« جميعهم، ولا تخصيص لهم 
من دون تنظيمات اليساريين والليبراليين 
ــيـــين أيــــضــــا. وقـــــد كـــتـــبـــت مــحــتــفــيــا  ــقـــومـ والـ
مقدّرا، مبكرا في ربيع 2011، وأنا اليساري 
المـــســـتـــقـــل، تـــحـــت عــــنــــوان »مـــؤتـــمـــر شــبــاب 
الإخوان: إصلاحيون ضد السمع والطاعة«، 
المــقــال للنشر فــي صحيفة الأهــرام  فلم يمر 
اليومية باللغة العربية، ووجد طريقه إلى 
موقع »الأهرام أونلاين« بالإنجليزية  في 7 

إبريل/ نيسان 2011. 
وربــمــا »كـــي تــعــم الــفــائــدة« عــنــد  الأجــانــب، 
ومـــــن يـــطـــالـــع بــغــيــر لـــغـــة الـــــضـــــاد!. لــكــنــنــي 
على  والتمرّد  النقد  عــدوى  انتشار  متمنيا 
قدسية الزعامة والقيادة والتنظيم، كنت قد 
»البديل«  موقع  في  بالعربية  المقال  نشرت 
الــيــســاري، فــي 27 مـــارس/ آذار  الإلكتروني 
2011. ولــأســف، اختفى مــع مــواقــع عديدة 
وعلي  اليوم.  في مصر  ملاحقة ومحجوبة 
أي حــــال، تــلــفــت الــنــظــر، مــع تــمــام العشرية 
الأولـــــى لـــلـــثـــورات والانـــتـــفـــاضـــات الــعــربــيــة، 
كتاباتٌ لشباب تحاول استخلاص الدروس 
ــبـــل، بـــنـــقـــد تــنــظــيــمــاتــهــا  ــقـ ــتـ ــن أجــــــل المـــسـ ــ مـ
أن  متابعتي،  قــدر  أيضا،  وأظــن  وتياراتها. 
الإخوانية والإسلامية  الخلفيات  لأصحاب 
نصيبا لافــتــا مــنــهــا. ومـــا زالـــت الانــتــقــادات 

الشعب طويلة الأمــد، وسرعان ما سيطرت 
هذه الفصائل على قيادة منظمة التحرير، 
 عن شرعيةٍ ثوريةٍ حملتها وحمتها 

ً
معلنة

بــنــادق الــفــصــائــل الــفــدائــيــة الــتــي حـــازت في 
والنظام  العربية  الجماهير  دعــم  واحــد  آن 
الــرســمــي الــعــربــي الــراغــب فــي التخلص من 
آثـــــار الـــهـــزيـــمـــة، واحــــتــــواء نــتــائــجــهــا. وفــي 
الكينونة  نمت  الثورية،  الشرعية  هــذه  ظل 
الفلسطينية وترعرعت، وتمكّنت من التقدّم 
بـــخـــطـــىً واســــعــــةٍ بـــاتـــجـــاه تــنــظــيــم الــشــعــب 

الفلسطيني وإطلاق طاقاته.
جاء التطور الأبــرز في 1974، حين اعترفت 
القمة العربية في الرباط بمنظمة التحرير 
 شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، 

ً
ممثلا

في محاولة عربية لحسم موضوعة التمثيل 
الفلسطيني في مباحثات السلام التي كانت 
مرتقبة بعد حرب أكتوبر 1973. فلسطينيًا، 
تزامن ذلك مع إطلاق برنامج النقاط العشر 
الذي أعلنت فيه المنظمة عزمها إقامة سلطة 
وطــنــيــة فــلــســطــيــنــيــة عــلــى أي بــقــعــة أرض 
»تــتــحــرّر« مــن الاحــتــلال، لكن مضمون ذلك 
برنامج  اعتماد  فــي  كــان واضــحًــا، ويتمثل 
مرحلي، يهدف »عمليًا« إلى إقامة سلطتها 
في  لت 

ُ
احت التي  الفلسطينية  الأرض  على 

1967، عبر السعي إلى المشاركة في عملية 
 من برنامجها المتعلق بتحرير 

ً
السلام، بدلا

فلسطين كلها.
عــربــيًــا، شــكّــل الــقــرار بــدايــة تــحــول القضية 
الرسمي  النظام  الفلسطينية على مستوى 
ـــن قـــضـــيـــة عـــربـــيـــة إلــــــى قــضــيــة  ــربــــي مــ ــعــ الــ
فلسطينية، ليصبح واجب النظام الرسمي 
يقتصر عــلــى الــدعــم والــتــأيــيــد والــتــضــامــن، 
به  يقبل  بما  »نقبل  شعار  ــا 

ً
لاحــق وليرتفع 

العربي  الــتــراجــع  لتبرير  الفلسطينيون«، 
القضية  الفلسطينية  القضية  اعــتــبــار  عــن 

المركزية لأمة العربية. 
مع أن في هذا الشعار كثيرًا من الحق الذي 
ريد به باطل، إذ لم تكن الإرادة الفلسطينية 

ُ
أ

ــلـــى الـــــــدوام  ــرّضــــت عـ ــعــ ــلـــق، وتــ ــالمـــطـ حـــــــرّة بـ
كــانــت محكومة  للضغط والــتــوجــيــه، وهــي 
ــا عــلــى  ــهــ ــــوى، ومــــــــدى قــــدرتــ ــقــ ــ بــــمــــوازيــــن الــ

الصمود والمواجهة.
إســـرائـــيـــلـــيًـــا، لـــم يــكــن الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
مـــرتـــاحًـــا لــتــطــوّر وضــــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
ا 

ً
برت خط

ُ
ولا لصفتها التمثيلية التي  اعت

الشائعة لثورة يناير المصرية تأخذ عليها 
غيبة الزعامة الكاريزمية والقيادة الجامعة 
أدى  المــوحــد، ما  الــواحــد  المؤتلفة والتنظيم 
إلى تفريق القوى التي قامت بالتعبئة من 
أجـــل الــتــغــيــيــر، بــعــد تــنــحّــي حــســنــي مــبــارك 
ســريــعــا وتــنــازعــهــا مـــن دون الــقــضــاء على 
نــظــامــه. وثــمّــة هــنــا إحــــالات ومــقــارنــات مع 
الثورة الاشتراكية الروسية، وغيرها عالميا. 
ومــــن دون تــبــخــيــس حـــق مــثــقــفــين وســاســة 
معارضين لنظام مبارك عديدين وفضلهم، 
على مدى سنوات سبقت 25 يناير/ كانون 
»الــبــطــولــة  إن  الـــقـــول  يــمــكــن  الــثــانــي 2011، 
ــة الـــطـــاغـــيـــة،  ــ ــاحـ ــ ــــي مـــلـــحـــمـــة إطـ الأولــــــــــى« فـ
ثــوريــة جزئية  الــدفــع نحو مكتسبات  وفــي 
لاحــقــة، مــثــل تــقــديــم مــبــارك للمحاكمة  في 
اتــضــحــت  ولــــــو   ،2011 آب  ــطــــس/  ــســ أغــ  8
المجلس  ودفــع  وهزليتها  صوريتها  لاحقا 
ــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة  ــ الــعــســكــري إلـــى إجـ
فــي مــايــو/ أيــــار ويــونــيــو/ حـــزيـــران 2012، 
الغنائي  الــتــراث  لمن سماهم  منعقدة  كانت 
أي بالأساس  الفلاني«.  »فــلان  الثورة  لهذه 
المسيس  أو  ب 

ّ
المــتــحــز غير  الــثــائــر  للمواطن 

الجماهير  المواطنون/  »المؤدلج«. هؤلاء  أو 
ــــى مــــيــــدان الـــتـــحـــريـــر وكـــل  ـــاءوا إلـ ــ الــــذيــــن جــ
ــورة وشـــــوارعـــــهـــــا يــحــمــلــون  ــ ــثــ ــ ــ ــن ال ــاديــ ــيــ مــ
مـــعـــانـــاتـــهـــم وغـــضـــبـــهـــم وأشــــواقــــهــــم لمــصــر 
ــؤلاء، بــمــن فــيــهــم أبـــنـــاء الأحــيــاء  ــ جـــديـــدة. هـ
الشعبية والمــهــمــشــون والــصــبــيــة والــشــبــاب 
الــعــامــلــون خــــارج الاقــتــصــاد الــرســمــي، هم 
مع  المواجهات  في  الصفوف  تقدّموا  الذين 
آلة  القمع، وجاؤوا بدون حسابات التنظيم 
والــقــيــادة والــزعــيــم مــع الــســلــطــة، ومـــن أجــل 
بــل وكــانــوا بمثابة »طليعة شعبية  الـــذات. 
غــيــر مــنــظــمــة ســيــاســيــا«، تــتــجــاوز مــطــالــب 
الــســاســة والــنــخــب والــتــنــظــيــمــات. وقـــدّمـــوا 
ــم بـــين شـــهـــداء الـــثـــورة  ــ ــبـــر والأهــ الـــعـــدد الأكـ
ــام 2011، مــــن شــــارع  ــ بـــطـــول عـ وجـــرحـــاهـــا 
يــنــايــر، و»مــوقــعــة  محمد مــحــمــود، 29 و30 
الــجــمــل« 2 ـ 5 فــبــرايــر/ شــبــاط، ثــم مــجــزرة 
إلى  الأول،  تشرين  أكتوبر/   9 »ماسبيرو« 
مجزرتين لاحقتين في »محمد محمود« 19 
ـ 25 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي،  و»مجلس 
ـ 20 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول.  الــــــوزراء« 16 
ولو أننا تأملنا قوائم الشهداء في كل منها 
تنظيمات  لأي  المنتسبين  نـــدرة  لاتــضــحــت 
عــلــى اخـــتـــلاف تـــيـــاراتـــهـــا، أو تــلــك الـــوجـــوه 
ــاج  ــتـــجـ ــــات الاحـ ــــركـ ــعــــروفــــة بـــمـــشـــاهـــد حـ المــ
الــثــورة منذ عــام 2004، مثل  السابقة على  

أحـــمـــر فـــي الــســيــاســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــبــذل 
أقصى طاقته لإنهاء المنظمة أو تحجيمها، 
ــات الــعــســكــريــة  ــربــ ــر ســلــســلــة مــــن الــــضــ ــبـ عـ
والاغــــتــــيــــالات، وعـــبـــر مــحــاولــة إيـــجـــاد أطــر 
تمثيلية مغايرة داخل الأرض المحتلة، كان 
مثالها الأبرز روابط القرى التي تصدّت لها 
المنظمة والأردن، على الرغم مما بينهما من 
اخــتــلافٍ فــي تلك المــرحــلــة، إذ خشيا مــن أن 
 تمثيلية 

ً
 سياسية

ً
أداة الروابط  تشكّل هذه 

بــالــكــيــان   
ً
ــة ــبـــطـ ــرتـ مـ ــة،  ــلـ ــتـ المـــحـ الأرض  فــــي 

الأردني  النظام  لنفوذ  وبديلة  الصهيوني، 
ومنظمة التحرير معًا.

انتهجت  ما بين عــام 1974 واتفاق أوسلو، 
فمن  متعرّجًا؛  مسارًا  الفلسطينية  القيادة 
جهة كانت تسعى إلى إيجاد مقعد لها في 
قــطــار الــتــســويــة، والمــحــافــظــة عــلــى صفتها 
جهة  ومــن  الفلسطيني.  للشعب  التمثيلية 
الصهيونية،  للاجتياحات  تــصــدّت  ثانية، 
ووضعت نفسها في مواجهتها. وخلال هذا 
المــســار، قــامــت بــمــنــاوراتٍ، وقــدمــت تــنــازلاتٍ 

وّجت باتفاق أوسلو.
ُ
ت

ــذا المــــــســــــار، انــــصــــاعــــت المــنــظــمــة  ضــــمــــن هـــــ
الــرغــم من  على  أســاســيــة،  لثلاثة متطلبات 
أو تغيير  لــلــمــمــاطــلــة،  الــــجــــادّة  مــحــاولــتــهــا 
استحقاقها:  تــأجــيــل  أو  شــروطــهــا،  بــعــض 
الأول، تغيير نهجها السياسي، وقد بدأت به 
تدريجيًا منذ برنامج النقاط العشر، مرورًا 
بالاعتراف بقرار مجلس الأمن 242، وإدانة 
الإرهـــــــاب، ونــبــذ الــعــنــف، واعـــتـــبـــار المــيــثــاق 
الوطني لاغيًا )كادوك(، وانتهاءً بالاعتراف 
بحق إسرائيل في الوجود. الثاني، تمثل في 
صفة الأشخاص المقبولين للمشاركة في أي 
مباحثات، فقد كان هناك اعتراض أميركي 
وإســـرائـــيـــلـــي دائــــــم عـــلـــى قـــبـــول أشـــخـــاصٍ 
لـــهـــم صـــفـــة رســـمـــيـــة فــــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
أو فــصــائــلــهــا، ورُفـــضـــت اقـــتـــراحـــات قــيــادة 
المنظمة أن يكون هؤلاء أعضاء في المجلس 
جنسية  ويــحــمــلــون  الفلسطيني،  الــوطــنــي 
أنفسهم  هـــؤلاء  إعـــلان  رُفـــض  أميركية، كما 
المنظمة  تعلنهم  أن  أو  للمنظمة،  ممثلين 
ــان لــهــا أن تــخــتــارهــم.  مــمــثــلــين لـــهـــا، وإن كــ
كــمــا اخــتــرعــت فــكــرة وفـــد فلسطيني ضمن 
الوفد الأردني – الفلسطيني، كما حدث في 
الثالث فيتعلق  المتطلب  أما  مؤتمر مدريد. 
بــالــرقــعــة الــجــغــرافــيــة، فــأولــئــك المــفــاوضــون 

»كفاية« )الحركة المصرية من أجل التغيير( 
وغيرها.  

الــثــوار المجهولين بصفة »فــلان  أن  الأرجـــح 
الــفــلانــي« ظــلــوا خـــارج اهــتــمــام التنظيمات 
الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة والإعــــــلام الــتــقــلــيــدي. 
ــاذا لـــم يـــجـــرِ فتح  ــ ــتـــســـاؤل: لمـ وهـــنـــا يــحــق الـ
ــهـــور قــــيــــادات مــــن بــيــنــهــم  ــام ظـ ــ الـــطـــريـــق أمــ
تستكمل المسار الثوري؟ وإلى أي حد سعت 
بمستقبل  المعنية  السياسية،  التنظيمات 
الـــثـــورة، إلـــى الــتــفــاعــل مــعــهــم، والاســتــفــادة 
مـــن طــاقــتــهــم وثـــوريـــتـــهـــم، وضــمــهــم إلــيــهــا 
لتطوير هياكلها وأساليب عملها وأفكارها 
ــاق يــصــم أيــضــا،  ــفــ وخـــطـــابـــهـــا؟ وهـــــذا الإخــ
إنها  وبالأساس تنظيمات سياسية، تقول 
ــوان المــســلــمــين.  تــتــجــاوز »إصـــلاحـــيـــة« الإخــــ
فــبــعــد ثــــورة يــنــايــر وبــفــضــلــهــا، ومـــن وعـــاء 
شرعيتها، ظهرت أحزاب يسارية وليبرالية 
ــا بــيــنــهــمــا، فــهــل عــمــل أي منها  عـــديـــدة ومــ
بــالــفــعــل عــلــى بــنــاء تــنــظــيــم بـــين الجماهير 
ــقــــرى وبــــين جــمــاهــيــر » فــلان   فـــي المـــــدن والــ

الفلاني«؟ لا أظن.  
فــــي 2013،  يـــولـــيـــو  انــــقــــلاب 3  أعــــقــــاب  فــــي 
تلقائية  ونــقــاشــات  حــــوارات  عــبــر  اكتشفت 
بلا حصر مع مثقفين يساريين وليبراليين 
ــمـــم هـــنـــا أيــــضــــا( المــفــعــول  وقـــومـــيـــين )لا أعـ
الــخــطــر والمـــأســـاوي »لــلــنــخــبــويــة«. لاحظت 
الــنــتــائــج الضعيفة  ــرارات  ــ كــيــف تــحــولــت مــ
لأحـــزابـــهـــم وقـــوائـــمـــهـــم فـــي الاســتــحــقــاقــات 
ومــقــارنــة  و2012،   2011 فـــي  الانــتــخــابــيــة 
إلــى سخط وكراهية  بــالإخــوان والسلفيين، 
الــشــعــبــيــة، والــتــي طــالمــا تــحــدثــوا  للطبقات 
والانحياز  بتمثيلها  وقالوا  معاناتها،  عن 
لها. وكأنها »عقدة نفسية سوسيولوجية« 
 في هذه الجماهير 

ّ
د نزعة انتقام وتشف

ّ
تول

ــلــــة المـــضـــلـــلـــة بـــالـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي  »الــــجــــاهــ
وبالمعونات الخيرية مع شبهات الرشاوى 

الانتخابية«. 
لـــم تــنــظــر هــــذه الــنــخــب إلــــى أهــمــيــة هــامــش 
الـــحـــريـــات تــنــظــيــمــا وتــعــبــيــرا وتـــحـــرّكـــا في 
ــــذي انـــفـــتـــح نــســبــيــا،  الــــفــــضــــاءات الـــعـــامـــة الــ
وعــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق مــنــذ 1954. ولــم 
لمــاذا لم تتحرّك من مقارها  تسائل نفسها: 
ــنـــاس، وتــنــشــط  وشــرانــقــهــا لــتــتــفــاعــل مـــع الـ
بينها، وتستقطب من بينهم كــوادر وقــادة 
تطوّر  وكــي  نخبوية،  غير  تنظيمات  لبناء 
أدواتـــهـــا وهــيــاكــلــهــا وخــطــابــهــا هــي أيــضــا؟ 
وأظن أننا إلى اليوم لم نستمع إلى مراجعة 
أســيــرة نخبويتها،  النخب،  هــذه  بــين  لافتة 

الضفة  فــي  المقيمين  مــن  يــكــونــوا  أن  عليهم 
الغربية وقطاع غزة فقط، فلم يكن أحد من 
أو مــن فلسطينيي  الشتات  المــفــاوضــين مــن 
الداخل، على ما في هذا المتطلب من اختزال 

للقضية الفلسطينية في الضفة والقطاع.
ــقـــت مــنــظــمــة الــتــحــريــر على  تـــدريـــجـــيًـــا، وافـ

ــدّي بـــين الــجــمــاهــيــر.  ــ بـــشـــأن غـــيـــاب عــمــل جـ
ــا الافـــتـــقـــاد إلــــى الــصــبــر عــلــيــهــا، كي  وأيـــضـ
ــرّر مـــــن عــــقــــود الــتــجــهــيــل  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــتــــطــــور وتـ تــ
ــقــــار والـــخـــوف من  والــتــعــلــيــم الــــــرديء والإفــ

القمع وتجريم العمل السياسي وتحريمه.
بـــبـــســـاطـــة، يـــبـــدو أن نــخــبــا كـــهـــذه ســقــطــت 
ــغــــرف المــغــلــقــة« وثــقــافــة  أســـــرى اعـــتـــيـــاد »الــ
الــشــلــلــيــة والــعــصــبــويــة والــشــعــور بالتميز 
ــاء. ولــــم تــــدرك )ولــعــلــهــا لــأســف  ــفـ والاصـــطـ
مــا زالـــت( أن واجــبــهــا أن تعمل مــع الــنــاس، 
إلــى جانبها، كي  لتكسبهم  وتصبر عليهم 
تحررهم من ميراث طويل أعاق تشكل وعي 
أنظمة  ضحايا  بــين  حديث  سياسي  فكري 
الــتــي حكمت بعنوان  الاســتــبــداد والــفــســاد 
»الدولة الوطنية«، وأيضا المتاجرة بالدين 

في حقل السياسة.
في التجربة المصرية بعد 2011، سرعان ما 
»شعبوية«  صعود  إلــى  »النخبوية«  قــادت 

الـــدوام كــان يخيّم على  هــذا السياق، وعلى 
الــخــارج،  فــي  المقيمة  الفلسطينية  الــقــيــادة 
والتي فجّرت الثورة الفلسطينية المسلحة، 
هاجس يتعلق بإخراجها من عملية السلام، 
وأن يشارك نظام عربي في التسوية نيابة 
عــنــهــا، أو أن يــســتــخــدم نــظــام آخــــر الــورقــة 
هذه  فــي  هــو  موقعه  لتعزيز  الفلسطينية، 

العملية. 
بــروز  الـــدوام هاجس  كما خيّم عليها على 
تـــقـــوم  المـــحـــتـــلـــة  الأرض  مـــــن  شـــخـــصـــيـــات 
ــه كـــان  ــلـ ــعـ ــا، ولـ ــهـ ــانـ ــكـ  مـ

ّ
ــا، وتــــحــــتــــل ــ ــدورهــ ــ بــ

الــهــاجــس الــرئــيــس وراء إقــدامــهــا على فتح 
قــنــاة أوســلــو الــســرّيــة، بـــمـــوازاة مــفــاوضــات 
مدريد ومباحثات واشنطن، لكن الثمن كان 
ا، فمقابل الاعتراف بحق إسرائيل في 

ً
باهظ

ا بأنها الطرف 
ً
الوجود، نالت المنظمة اعتراف

الذي سيمثل الفلسطينيين في المفاوضات، 
وهــــو الاعــــتــــراف الـــهـــزيـــل الـــــذي تــحــجّــج به 
مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــادة الـــصـــهـــايـــنـــة عـــنـــد تــعــثــر 
المــفــاوضــات بــادّعــائــهــم عـــدم وجــــود شريك 
فــلــســطــيــنــي، أو عــمــلــهــم الـــدائـــم إلــــى إيــجــاد 

طبقة ترتبط مصالحها بوجود الاحتلال. 
في المرسوم الانتخابي الصادر عن الرئيس 
محمود عباس، دعا إلى انتخاب ما سماه 
ــيــــس دولــــــة فـــلـــســـطـــين«، ولـــيـــس رئــيــس  »رئــ
جرت  كما  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة 
العادة، وكما ينصّ عليه اتفاق أوسلو الذي 
وتستمد  سقفه،  تحت  الانــتــخــابــات  تنعقد 

شرعيتها منه. 
ــــب رئــــــــيــــــــس دولــــــــــــــــة فــــلــــســــطــــين  ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ سـ
فهل  والــقــطــاع،  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيون 
يعني هــذا أن هــذه هــي حـــدود الــدولــة، وأن 
يحمل  الفلسطينيون؟  هــم  فــحــســب  هــــؤلاء 
هـــذا تــراجــعًــا إضــافــيًــا خـــطـــرًا، مــهــمــا جــرت 
ا وهميًا، 

ً
محاولات تزيينه، باعتباره إنجاز

ــذه الـــدولـــة  ــواز ســفــر هــ ــ ــا زال جـ ــتٍ مـ ــ فـــي وقـ
يحمل اسم السلطة الفلسطينية، ولا يصدر 
إلا بعد موافقة الاحتلال الذي رفض إضافة 
لــقــب »الــوطــنــيــة« عــلــيــه، وبــنــاءً عــلــى قــيــوده 

وسجلاته. 
ــا هــــذه  ــهـ ــنـــحـ ــمـ ــتـ أمــــــــا الــــشــــرعــــيــــة الـــــتـــــي سـ
الانــتــخــابــات ومـــدى أولــويــتــهــا، ونتائجها، 
وآثــــارهــــا فـــي واقــــع الانـــقـــســـام والمــصــالــحــة، 

ا له ما بعده.
ً
فيبقى حديث

)كاتب فلسطيني(

الجنرال/ القائد المنقذ وتمكّنها، وكي تعيد 
إنتاج صيغة الحاكم الفرد مطلق السلطات 
الحريات  مساحات  وتغلق  والصلاحيات، 
النسبية المكتسبة بعد الثورة. وهذه جناية 
الــزعــامــاتــيــة،  الــشــخــصــيــة  الــنــزعــات  تغليب 
وغياب  الشللية  والفئوية  الـــذات  وتضخم 
الديمقراطية الداخلية في التنظيمات وروح 
الــعــمــل الــجــمــاعــي، والــتــعــالــي عــلــى الــنــاس، 
وعــــدم تــقــبــل الآخــــر المــخــتــلــف، واســتــســهــال 
لإدارة  والاستئصالية  الإقصائية  الحلول 
وحسمها.  والفكرية  السياسية  الصراعات 
ــم أن المــــواطــــنــــين/  ــهـ ــفـ ــيــــك عـــــن عـــــــدم تـ نــــاهــ
ــلـــب، هـــم ضــحــايــا ظلم  الــجــمــاهــيــر، فـــي الأغـ
مزدوج: سلطوية الدولة الوطنية وفسادها 
تنظيمات  وتخلف  للمواطنين،  وتجهيلها 
إســـلامـــيـــة وقـــصـــورهـــا وإصـــلاحـــيـــتـــهـــا حــد 
الانــــتــــهــــازيــــة، أو تـــطـــرفـــهـــا حــــد الــظــلامــيــة 

»القروسطية«.  
والـــواقـــع أن أمــــراض »الــنــخــبــويــة« لــم يسلم 
مــنــهــا الإســـلامـــيـــون بـــدورهـــم، بــمــا فـــي ذلــك 
ــيـــادة تــنــظــيــم الإخـــــــوان. ولـــيـــس صحيحا  قـ
أنــهــم بــلا »نــخــب«، وأن هــذا المفهوم يخص 
ــم، فــلــكــل جــمــاعــة  ــدهــ ــيـــين وحــ غــيــر الإســـلامـ
ــــداء يــظــلان في  نخبتها. ولــكــن المــشــكــلــة والـ
المفارقة  المنغلقة  المريضة  »النخبوية«  تلك 
ــنـــاس، والــتــي  ــلـ ــع المــعــيــش ولـ ــواقــ لــهــمــوم الــ
ذرّات  مــن  كجموع  وتتمناهم  إليهم  تنظر 
بشر منقادة غير نــاقــدة، وبــلا حــق لها في 
الاختيار. وكأنها مطالبة بالبقاء مسحورة 
للزعيم  المغناطيسي«  »الــتــنــويــم  بجاذبية 
القائد )رئيسا أو أمينا عاما أو مرشدا( أو 

للتنظيم الصنم  منزوع الديمقراطية. 
اللغة  مــعــاجــم  فــي  مــدخــل »ن خ ب«،  يحيل 
الـــعـــربـــيـــة، إلــــى مــعــانــي »المـــخـــتـــار بــعــنــايــة« 
الشيء أحسنه وأفضله«. كما  و»الأخــذ من 
ــتـــخـــدم الــــعــــرب الأولــــــــون فــــي أشـــعـــارهـــم  اسـ
»الــنــخــبــة« و»الــنــخــب« لـــإشـــارة إلـــى ســادة 
المتسمين  القبيلة  وشــيــوخ  وكبارهم  الــقــوم 
ــو الـــنـــســـب وبــنــظــم  ــلـ بـــالـــثـــراء والمـــعـــرفـــة وعـ
الشعر. لكن المعاجم ذاتها تقول إن »نخبته 
الــحــرب أي أضعفته وأنــهــكــتــه«. وقــد يصحّ 
الــثــورات والانــتــفــاضــات العربية،  الــقــول إن 
أخــــيــــرا، اخـــتـــبـــرت »الـــنـــخـــب« عــلــى تــنــوعــهــا 
أو  الإمتحان،  في  هــذه  فرسبت  واختلافها، 
تاريخية  فــرصــة  وأهــــدرت  رســب معظمها، 
لتحرير مواطنيها، إلا من رحم ربي. .. وهذا 

هو عار »النخبوية«. 
)كاتب وصحافي مصري(

عن الشرعية والتمثيل الفلسطيني

عار »النخبوية«... ملامح من مصر بعد ثورة يناير

على الدوام كان 
يخيمّ على القيادة 

الفلسطينية المقيمة 
في الخارج، والتي 

فجّرت الثورة 
الفلسطينية المسلحة، 

هاجس يتعلق 
بإخراجها من عملية 

السلام

لم يأخذ سعي 
الفلسطينيين بعد 
النكبة إلى تنظيم 

صفوفهم منحىً 
قطرياً، وكانت للأحزاب 
والهيئات التي نشطت 

في صفوفهم 
امتداداتها العربية

ما زالت الانتقادات 
الشائعة لثورة يناير 

المصرية تأخذ 
عليها غيبة الزعامة 
الكاريزمية والقيادة 

الجامعة

اختبرت الثورات 
والانتفاضات العربية 

»النخب« على تنوعها 
واختلافها، فرسبت 
هذه في الامتحان، 

أو رسب معظمها
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